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فهم موقف الصين من الصراع بين إيران وإسرائيل 

والولايات المتحدة

يوان تشانغ 

زميل أبحاث أول، مركز الخليج للأبحاث



www.grc.net www.grc.net2

مــع تصاعــد الصــراع بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل وإيــران، 
باعتبارهــا  الصيــن.  موقــف  إلــى  المتزايــدة  الأنظــار  تحولــت 
واحــدة مــن أكبــر الأطــراف الاقتصاديــة فــي الشــرق الأوســط، 
حيــث مــن المتوقــع علــى نطــاق واســع أن تلعــب الصيــن دورا 
أكثــر نشــاطا. كمــا توقــع بعــض المحلليــن، خصوصــا فــي الغــرب، 
الذيــن توقعــوا دعمــا أقــوى مــن بكيــن لطهــران نظــرًا لتوســع 
الشــراكة بيــن الدولتيــن فــي العقــود الأخيــرة. لكــن فــي الواقــع، 
تبنــت الصيــن موقفــا أكثــر حــذرا بكثيــر ممــا توقعــه البعض. ومع 
إنهــا أدانــت علنــا الضربــات الأمريكيــة والإســرائيلية باعتبارهــا 
»انتهــاكات للقانــون الدولــي« ودعــت إلــى خفــض التصعيــد 
الفــوري، إلا أنهــا امتنعــت حتــى الآن عــن التدخــل المباشــر فــي 

الصــراع.

التموضع الدبلوماسي: سردية »قوة السلام« الصينية

تعكس الرســائل الدبلوماســية للصين منذ اندلاع الأزمة ســردا 
مألوفــا فــي خطــاب السياســة الخارجيــة لديهــا. فبعــد ضربــات 
28 فبرايــر، وخاصــة بعــد تقاريــر وفــاة المرشــد الأعلــى الإيرانــي، 
بشــكل  شــديدة  انتقــادات  الصينيــة  الخارجيــة  وزارة  أصــدرت 
غيــر معتــاد.  وصــف وزيــر الخارجيــة وانــغ يــي العمليــات بأنهــا 
انتهــاك للســيادة و«يدهــس ميثــاق الأمــم المتحــدة.«   وهــذا 

البيــان يخــدم عــدة أغــراض: أولا، يســمح لبكيــن بتعزيــز انتقادهــا 
تصفــه  ومــا  الجانــب  الأحــادي  العســكري  للعمــل  الأوســع 

بســلوك مزعــزع الاســتقرار الأمريكــي فــي السياســة الدوليــة. 
الطويــل  الصيــن  قلــق  الســيادة  علــى  التركيــز  يعكــس  ثانيــا، 
الأمــد مــن ســابقة تغييــر النظــام المدفــوع خارجيــا. وقــد زادت 
المخــاوف بعــد مقتــل المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي، حيــث 
تــرى بكيــن أن نهــج تغييــر النظــام بالقــوة ســابقة خطيــرة قــد 

تطبــق يومــا مــا فــي أماكــن أخــرى مــن العالــم.

المصلحة الأساسية لبكين: أمن الطاقة

وراء هــذه التصريحــات الدبلوماســية يكمــن قلــق أكثــر وضوحــا 
للنفــط  مســتورد  أكبــر  هــي  فالصيــن  الطاقــة،  أمــن  وهــو: 
والغــاز فــي العالــم، وعلــى الرغــم مــن تنــوع مصــادر إمدادهــا 
فــي الســنوات الأخيــرة، إلا أن منطقــة الخليــج لا تــزال ركيــزة 
أساســية لــواردات الطاقــة. رغــم أن صــادرات روســيا صلــت إلــى 
مجــالا  يتــرك  ممــا  قياســية،  إلــى مســتويات  بالفعــل  الصيــن 
محــدودا لمزيــد مــن الاســتبدال. وبالتالــي، فــإن أي اضطــراب 
فــي تدفقــات الطاقــة فــي الخليــج يحمــل عواقــب فوريــة علــى 
اســتقرار الاقتصــاد الصينــي. يمثــل مضيــق هرمــز نقطــة ضعــف 
خاصــة فــي هــذا الصــدد. إغلاق المضيــق أو تعطيــل طويــل 
واردات  مــن  كبيــرة  حصــة  مباشــرا  تهديــدا  سيشــكل  الأمــد 
بــأن  تفيــد  التــي  التقاريــر  تؤكــد  البحريــة.  الطاقــة  مــن  الصيــن 
بكيــن تواصلــت مــع طهــران بشــأن اســتمرار مــرور نــاقلات النفــط 
الصينيــة عبــر المضيــق علــى مــدى إلحــاح هــذا القلــق.  بالنســبة 
للصيــن، فــإن الحفــاظ علــى تدفقــات الطاقــة المســتمرة ليــس 

مجــرد قضيــة تجاريــة بــل مصلحــة وطنيــة جوهريــة.

لماذا بكين ليست واشنطن

نظــرا لهــذه المخاطــر، غالبــا مــا يتســاءل المحللــون الغربيــون 
ومــع  لإيــران.   أكبــر  مباشــرا  دعمــا  الصيــن  تقــدم  لا  لمــاذا 
ذلــك، غالبــا مــا يعكــس هــذا الســؤال ســوء فهــم للمنطــق 
مــن  العديــد  يفســر  الصينيــة.  الخارجيــة  للسياســة  الأساســي 
المراقبيــن شــراكات الصيــن مــن خلال رؤيــة هيــاكل التحالــف 
أن  يجــب  الاســتراتيجيين  الشــركاء  أن  ويفترضــون  الغربيــة، 
يتصرفــوا كحلفــاء رســميين خلال الأزمــات. فــي الواقــع، تجنبــت 
الصيــن عمــدًا بنــاء هيــكل أمنــي قائــم علــى التحالــف. باســتثناء 
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قنــوات الاتصــال المباشــرة بيــن الولايــات المتحــدة واختفــت 
إيــران إلــى حــد كبيــر. نظــرا لأن بكيــن تحافــظ علــى علاقــات عمل 
مــع الحكومتيــن، فقــد تكــون قنــاة للرســائل بيــن الجانبيــن، ممــا 
الحمــراء وتقليــل خطــر ســوء  الخطــوط  يســاعد فــي توضيــح 
التقديــر الــذي قــد يــؤدي إلــى حــرب إقليميــة أوســع. قــد تحــاول 
الصيــن أيضــا توفيــر منصــة للوســاطة الأوســع. اســتنادا إلــى 
دورهــا فــي تســهيل التقــارب الإيرانــي الســعودي فــي 2023م، 
تســعى بكيــن إلــى تقديــم نفســها كقــوة قــادرة علــى جمــع 

الفاعليــن المنافســين للحــوار.

المصــدر  الاقتصــادي  النفــوذ  يمثــل  نفســه،  الوقــت  وفــي 
الأكثــر ملموســة للتأثيــر فــي الصيــن. علــى الرغــم مــن العقوبــات 
الطلــب  علــى  كبيــر  بشــكل  تعتمــد  إيــران  تــزال  لا  الشــديدة، 
فعليــا  بكيــن  يجعــل  ممــا  النفطيــة،  علــى صادراتهــا  الصينــي 
نفــوذا  للصيــن  العلاقــة  هــذه  توفــر  الأخيــر.  للــملاذ  مشــتريا 
محــدودا لتشــجيع خفــض التصعيــد. فــي ســيناريو طويــل الأمد، 
ســواء كان ذلــك يتضمــن صراعــا مجمــدا أو تســوية تفاوضيــة، 
يمكــن للصيــن أيضــا أن تســاهم فــي إعــادة الإعمــار مــن خلال 
الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة والمشــاريع المتعلقــة بالحــزام 

والطريــق.

يظهــر النفــوذ الدبلوماســي للصيــن أيضــا داخل الأمــم المتحدة. 
يمكــن  الدولــي،  الأمــن  مجلــس  فــي  دائمــا  عضــوا  بصفتهــا 
لبكيــن أن تدعــو إلــى وقــف إطلاق النــار، والوصــول الإنســاني، 
وخفــض التصعيــد، مــع تأطيــر المعارضــة للضربــات ضمــن نقــد 

أوســع للعمــل العســكري الأحــادي.

محتمــل لكوريــا الشــمالية، لا تحتفــظ بكيــن بتحالفــات بالمعنــى 
للكلمــة. الأمريكــي 

لــذا، فــإن تــردد الصيــن فــي تقديــم دعــم »إنقــاذ الأزمــات« 
اســتراتيجي  نمــط  هــو  بــل  اســتثنائية  حالــة  ليــس  للشــركاء 
متســق. تعطــي بكيــن الأولويــة للمرونــة والاســتقلالية علــى 
الالتزامــات الأمنيــة الملزمــة. بــدلا مــن ذلــك، تعمــل بكيــن مــن 
حليــف«.  وليــس  »شــريك  بنمــوذج  وصفــه  يمكــن  مــا  خلال 
توفــر الصيــن المشــاركة الاقتصاديــة، والتعــاون التكنولوجــي، 
والدعــم الدبلوماســي، لكنهــا تتجنــب الالتزامات عالية المخاطر 
المرتبطــة بالتحالفــات الأمنيــة الرســمية. هــذا النمــط مرئــي عبــر 
عــدة مناطــق. حتــى فــي ميانمــار المجــاورة، وهــي دولــة ذات 
أهميــة اســتراتيجية كبيــرة لاســتقرار الحــدود الصينيــة، امتنعــت 
بكيــن عــن التدخــل المباشــر عندمــا انهــارت الحكومــة المدنيــة 
خلال الانــقلاب العســكري فــي 2021م. بالنســبة لبكيــن، كان 
الاســتقرار والمشــاركة العمليــة مــع أي ســلطة تحكــم الإقليــم 
عــادة مــا يحظــى بالأولويــة علــى دعــم الفاعليــن السياســيين 

المحدديــن.

يعكــس نهــج الصيــن تجــاه الخليــج نفــس المنطــق. بــدلا مــن 
ترســيخ سياســتها الإقليميــة فــي شــراكة واحــدة، قامــت بكيــن 
ببنــاء علاقــات متزامنــة مــع عــدة جهــات متنافســة. تحافــظ 
الصيــن علــى التعــاون الاســتراتيجي مــع إيــران وفــي الوقــت 
نفســه توســع العلاقــات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة مــع دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي العربيــة. حتــى وقــت قريب، حافظت 
أيضــا علــى تواصــل اقتصــادي قــوي مــع إســرائيل. تعكــس هــذه 
الدبلوماســية متعــددة الاتجاهــات المكانــة الأوســع للصيــن 
كأكبــر شــريك تجــاري لأكثــر مــن 120 دولــة حــول العالــم. فــي 
مثــل هــذا الإطــار، فــإن التوافــق الصــارم مــع فاعــل إقليمــي 

محــدد ســيقوض المصالــح الاقتصاديــة الأوســع للصيــن.

الأدوار المحتملة للصين في الأزمة

ضمــن هــذه القيــود، مــن المرجــح أن يبقــى دور الصيــن فــي 
عســكريا.   مــن  بــدلا  واقتصاديــا  دبلوماســيا  الحاليــة  الأزمــة 
الصينيــة  للحكومــة  الخــاص  المبعــوث  جــون،  تشــاي  إرســال 
لقضيــة الشــرق الأوســط، إلــى المنطقــة فــي 5 مــارس يشــير 
الأدوار  أحــد  الأزمــات.   إدارة  فــي  الانخــراط  بكيــن  نيــة  إلــى 
الفوريــة التــي قــد تلعبهــا الصيــن هــو دور وســيط دبلوماســي. 
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حدود دور الصين

الصــراع  تشــكيل  علــى  الصيــن  قــدرة  تــزال  لا  ذلــك،  ومــع 
محــدودة للغايــة. علــى عكــس الولايــات المتحــدة. أو الــدول 
الإقليميــة، الصيــن ليســت مشــاركة فــي الصــراع، وبالتالي تفتقر 
إلــى النفــوذ القســري الــذي غالبــا مــا يحــدد النتيجــة. بينمــا قــد 
تقتــرح بكيــن طرقًــا لخفــض التصعيــد، لا يمكنهــا فرضهــا. علاوة 
علــى ذلــك، فــإن إدانتهــا الصريحــة لأفعــال الولايــات المتحــدة 
العلاقــات  فــي  الأوســع  التوتــرات  جانــب  إلــى  وإســرائيل، 
ـــ الصينيــة، يدفــع بعــض صانعــي السياســات فــي  الأمريكيــة 

واشــنطن وتــل أبيــب إلــى التشــكيك فــي حيادهــا.
حــذرا  الصيــن  تدخــل  يظــل  أن  المرجــح  مــن  الأســباب،  لهــذه 
إعــادة  ليــس  لبكيــن  الأساســي  الهــدف  بعنايــة.  ومحســوبًا 
غيــر  التصعيــد  منــع  بــل  الإقليمــي،  القــوى  ميــزان  تشــكيل 
المنضبــط، وحمايــة تدفقــات الطاقــة، والحفــاظ علــى شــبكة 
علاقاتهــا الإقليميــة. لذلــك، فــإن اســتراتيجية الصيــن ليســت 
عــن اختيــار الأطــراف وأكثــر عــن منــع الاضطرابــات النظاميــة: 
علــى  الحفــاظ  بــل  فاعــل،  لأي  النصــر  ليســت  فالأولويــة 
الاســتقرار الإقليمــي والتدفــق المســتمر للطاقــة الــذي يدعــم 

الاقتصــادي.  الصيــن  أمــن 
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